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رغــم الخطــورة الشديــدة الــتي تكتنــف العمليــات العســكرية البريــة، والــتي تجبن عــن خوضهــا أقــوى
كثرها خبرةً وتجربةً ودراية، ورغم فارق كثرها تسليحًا وأحدثها عتادًا، وأ الجيوش وأشدها عتوًا، وأ
القوة وتميز التنظيم، وتقنية الاتصالات وسرعة التنقل والإمداد، وجاهزية الإسناد والحماية، إلا أن
يـة، وتـتردد كثـيرًا في النزول علـى الأرض، الجيـوش النظاميـة بصـورةٍ عامـة تخـشى التـورط في حـروب بر
وخوض معارك ميدانية، وتكتفي بالغارات الجوية، والقصف الصاروخي والمدفعي من أماكن بعيدة،
الأمر الذي يؤخر الحسم، ويزيد في حجم الدمار والخراب، ويؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى
والجرحــى، ومــع ذلــك فإنــه يتعــذر علــى الجيــوش الــتي تعتمــد القصــف الجــوي فقــط تحقيــق النصر
الحاسم، إلا إذا أعلن الطرف الآخر استسلامه وخضوعه، وأبدى رغبته في إنهاء العمليات العسكرية،

والقبول بشروط وقف إطلاق النار.

إنهم يخافون من العمليات البرية التي يواجهون فيها مجموعات عسكرية مدربة ومؤهلة، وتمتلك
أسلحةً حديثة ومتطورة، وعندها الجرأة والكفاءة، والعزم واليقين والإرادة، ولديها خطط وتصورات،
كثر تسليحًا، وعقيدة وإيمان، ما يجعل الجيوش النظامية ضعيفة أمامهم وإن كانت أقوى منهم، وأ
ــرون أنهــم لا يســتطيعون مواجهــة أهــل الأرض، وأصــحاب ــان ي إلا أن قــادة الجيــوش ورؤســاء الأرك
الخـبرة، وسـكان البلـدات الذيـن يعيشـون بين أهلهـم ويقـاتلون ببسالـة مـن بينهـم، خاصـةً إذا كـانت
الجيوش تقاتل في بيئة غريبة عنهم وأرض جديدة عليهم، الأمر الذي يجعلها تعيش كوابيس الوقوع
يــة، في الفخــاخ الــتي تنصــبها المجموعــات العســكرية، أو تجــد نفســها مضطــرة للمــرور في ممــرات إجبار
تُستَدَ إليها خدعةً، مما يجعلها تقع تحت كثافة النيران، التي قد تحصد منها أرواحًا كثيرة، أو قد

تؤدي إلى وقوع بعض الجنود أسرى.
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إلا أن قادة الجيوش النظامية، يؤكدون على الرغم من كل هذه المخاطر، أنه لا غنى أبدًا عن الحروب
البرية لحسم المعارك، وإخضاع الخصم وفرض الشروط، وإلا فإن المعارك ستكون مضيعة للوقت إذ
إنهــا تطــول، واســتنزافًا للقــدرات كونهــا تفتقــر إلى الدقــة المطلقــة، فالقتــال الحقيقــي هــو القتــال علــى
الأرض، والحـرب الحاسـمة هـي الحـرب البريـة الـتي تخوضهـا الـدبابات ويتحـرك فيهـا الجنـود، الذيـن
يواجهون الخصم ويطهرون الأرض، ويعلنون تمام الحسم، ويرفعون فوق الأرض علم الانتصار، وإن
ساندها الطيران وسلاح المظلات، واشتركت فيها البوا الحربية، وسبقتها الصواريخ المتعددة، فإنها
تبقــى الحــرب الأســتاذ، والمعركــة الفصــل، الــتي يظهــر مــن تحــت غبارهــا المنتصرون، ويرفــع الرايــة علــى

أنقاضها المنهزمون.

أما قادة أركان جيش الكيان الصهيوني الذين باتوا يعتقدون أنهم لم يعودوا يواجهون جيوشًا نظامية
معاديـة، ولا يتوقعـون في المـدى المنظـور خلال السـنوات القادمـة مواجهـة عسـكرية مـع أي مـن النظـم
العربية المجاورة، المصنفة تاريخيًا أنها معادية لكيانهم، ويرون أن الأخطار الخارجية قد تراجعت نسبيًا،
ولم تعــد تشكــل علــى كيــانهم خطــرًا كــبيرًا كمــا كــانت في الســنوات الماضيــة، بعــد أن تهــاوى وتفكــك
الجيشـان العربيـان السـوري والعـراقي، وقـد كانـا بالنسـبة لهـم مصـدر خطـر وقلـق، نظـرًا لإمكانياتهمـا

وقدراتهما، فضلاً عن عقيدتهما القتالية، وتركيبتهما الأيديولوجية المعادية.

ولم تعد قيادة أركان جيش الاحتلال بحاجةٍ إلى أن تخصص عددًا من الألوية المختلفة على الجبهات
العربية المصرية والأردنية، التي تربطها بهما اتفاقيات سلام ملزمة، ومعاهدات دولية ضامنة، الأمر
الــذي مــن شأنــه أن يلغــي حاجتهــا إلى تخصــيص قطاعــات نظاميــة مــن الجيــش لمواجهتهمــا، وينفــي

إمكانية الحرب النظامية معهما، أو يقلل نسبيًا من الأخطار المتوقعة من جانبهما.

كثر خطرًا عليها، ترى قيادة الأركان الإسرائيلية أن الحروب غير النظامية مع المجموعات العسكرية أ
وأن إمكانية حسم المعركة معها تبقى دومًا ضئيلة، وهي ترى أنها تتمثل اليوم بقوة في لبنان وقطاع
كثر من حرب، إلا أنها لم تتمكن من حسم المعركة غزة، وعلى الرغم من أنها شنت على المقاومة فيهما أ
ضدهما، ذلك أنها كانت تعتمد في حروبها على سلاحي الطيران والصواريخ، وهو ما تتباهى بتفوقها
فيهما، وقد استطاعت فعلاً أن تحدث بواسطتهما خرابًا واسعًا وتدميرًا كبيرًا، ولكنها لم تتمكن من
كـــثر، علـــى نفـــس الجبهـــات ولـــذات الأســـباب تحقيـــق أهـــدافها، بـــدليل تكـــرار حروبهـــا كـــل ســـنة أو أ
والأهــداف، مــا يعــني عــدم جــدوى القتــال بــالطيران، أو بــالقصف الصــاروخي والمــدفعي البعيــد المــدى

والشديد الأثر.

يقًا آخر قد تنمر وتحفز، وبدأ استعداداته لمعارك برية واجتياحات مدنية، وهو يحلم أن يحقق إلا أن فر
نصرًا عز تحقيقه على سابقيه، وتعذر إنجازه لسنوات عبر العديد من الحروب، فأمر قطاعات التصنيع
العســكري لــديه بمراجعــة عيــوب دبابــة الميركافــا، وهــي الــتي كــانت أســطورة سلاح الــدبابات، ومفخــرة
القتـال الـبري عنـدهم، إلا أن المقاومـة في غـزة ولبنـان قـد تمكنـت مـن اسـتهدافها وتـدميرها، وتعطيـل
حركتها وتدمير مدفعها، ما جعلها غير آمنة للجنود، وغير قادرة على السير الآمن على الأرض، فوق

الأنفاق وبين البنايات.

، تحل محل العربات
ِ
كما أمرت قيادة أركان العدو بضرورة تصنيع عربات نقل آمنة، ذات تصفيح عال



التي يمتلكها الجيش الإسرائيلي، والتي باتت أمام سلاح المقاومة هشة وضعيفة، يسهل استهدافها
وحرقها وقتل من فيها، فضلاً عن استحداث آليات ووسائل نقل قادرة على اختراق جبهات العدو،
والســير في الظلام والمنــاطق الــوعرة، لتتمكــن مــن جمــع المعلومــات، وتحديــد الأهــداف، وتــوجيه مســار
يــة للتــدخل السريــع لإنقــاذ المحــاصرين، وســحب الجرحــى العمليــات الحربيــة، ويكــون لــديها الجاهز
والمصابين، ومنها عربات الهمر الحديثة، التي تتميز بالقوة والقدرة، ويمكن من خلالها تنفيذ المهمات

الصعبة بسرعة كبيرة، وبدرجة عالية من الأمان.

رغم الخوف الإسرائيلي المعهود، والجبن اليهودي الموروث، إلا أن قيادة أركان العدو الحالية بدأت تفكر
يــة كــبيرة، واجتياحــات مُدنيــة واســعة، تســتهدف مقــرات المقاومــة جــديًا بــضرورة الإعــداد لحــروب بر
ومستودعات أسلحتها، وتقضي على وسائل اتصالاتها وعُقد تنظيمها، رغم التحذيرات الشديدة التي
يبديها عدد كبير من الضباط الإسرائيليين، الذين يرون أن سلبيات الحرب البرية تفوق إيجابياتها، وأن
على من يتخذ قرار الاجتياح البري أن يه شعبه لاستقبال أفواج القتلى ومئات الجرحى، علمًا أن

صور الجنائز وأصوات الأمهات الباكيات والزوجات النائحات، سيقضي على أي فرحة مزيفة بالنصر.

يرى هذا الفريق من الضباط الخائفين والقلقين من تداعيات الحرب البرية ونتائجها، أن المقاومة قد
ية كبيرة، وقد استعدت لها، وهي ترحب بها، وتنتظرها بفا الصبر، وهي على كفاءة عالية، وجهوز
أعدت للجيش الإسرائيلي كمائن ومصائد، وحفرت أنفاقًا ونصبت فخاخًا، ما سيجعل نتائج الحرب
كيد ستشوه سجلاتهم، وستحرمهم من البرية كافية لاستقالة مئات الضباط ومحاكمتهم، وهي بالتأ
الــترقي أو مواصــلة العمــل في الســلك العســكري والأمــني أو الســياسي، والتجــارب علــى ذلــك كثــيرة
وعديدة، وأحلام المقاومة كبيرة، ولا نظنها ستخاف أو ستنتهي، فهل ستنفعهم عرباتهم، وستحميهم

حصونهم، وسينجون من موت هو قدرهم وإن هم منه فروا، ومن قتل هم إليه خرجوا.
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